اليوم التاسع والعشرون للحياة ـ 4 فبراير 2007

من اجل حب وابتغاء الحياة

من الصعب ان لا نحب الحياة: فهي الهبة الاولى التي يملكها كلّ انسان. والحب هو مصدر ومرجع الحياة. لهذا فبالامكان بل يجب اهداء الحياة البشرية عن طريق الحب، وعن طريق الهدية التي فيها تكمن كل معاني الحب. ولا يمكن الازدراء بالحياة ابدًا او تدميرها. من الطبيعي ان ايام الحياة لا تسير دائما بنفس النمط: فيها اوقات للفرح، واخرى للمعاناة، واوقات لجني الثمار واخرى لخيبة الامل، وفيها زمن للفُتوّة وزمن للكهولة، واوقات ينعم فيها الجسد بالصحة واخرى يمرض فيها... احيانا نحس تلقائيا باننا راضين بالحياة وبالامتنان للرب، "عشاق الحياة"
، واحيانا اخرى تصير الحياة ثقلا يرهقنا بسبب التعب والمرض والوحدة.

لكن لا يمكن تقويم الحياة الاّ من خلال الظروف المعيشية والاحاسيس التي تميّزها في مراحلها المختلفة، فالحياة تبقى دائما مِلكا عزيزا على كل البشرية، لانها غير متوفرة كأي مادة. لا يمكن التفكير بان الحياة، ايّ حياة كانت، هي ملك لشخص ما، ولا يمكن اعتبارها كالملكية المطلقة. ان الحب الحقيقي للحياة يختلف عن ذلك الحب المزيف بالانانية والفردية، الذي يتطابق مع فكرة الملكية بلا غاية محددة، حيث يدفع الى التفكير بان كل شيئ استطيع ان املكه فهو "ملكي" ملكية مطلقة، واستبدّ به، وأزيّفه. "ملكي" بمعنى انه باستطاعتي فعل كل شيئ بحياتي غير آبه باحد مهما كان: شريك حياتي، زوجي، اولادي، جسدي، حاضري، مستقبلي، وطني، مؤسستي، وحتى الرب يصير في خدمتي واستغله الى درجة التذرع باسمه والقيام بجرائم وفواجع تُعتبر قمة في الازدراء بالحياة.

لو انتبهنا لوجدنا ان في ذواتنا شيئا ما يخبرنا بان الحياة اغلى شيء نملكه ولا يمكن لاي شخص مصادرتها، ولو كان ذلك من خلال منظور علماني. فحرمة الحياة مبدأ فريد لا يمكن الاستغناء عنه، والمحافظة على تلك الحرمة معناه ضمان العدل والمساواة والسلام للجميع. من وُهب الايمان يعلم ان حياة الانسان اكبر من ذلك الفارق الذي يفصل بين ميلاد الانسان وموته، فحياة الانسان اصلها عقد حب تم تحت رعاية الذي يدعو الاولياء الى "التعاون على حب الرب الخالق"
. كل حياة بشرية تحمل بصمة الرب وهي آيلة الى الخلود. علينا ان نحب الحياة بشجاعة، وان لا نكتفي باحترامها ورعايتها وكفالتها فقط، بل يجب ابتغاءها ايضا. فالحياة هدية حقيقية مُنحت لنا، ولكن لسنا مالكيها المطلقين، فلنكن اذن اوفياء لها وعشاقها وحماتها.

الذي يحب الحياة يتساءل حول معنى وجودها ونهايتها، اي عن الموت وعن كيفية مواجهة الموت، ويعرف ايضا ان الحق في الحياة لا يمنحه حق تحديد كيف ومتى يضع لها نهاية. ان حب الحياة يساعد على مواجهة الآلام والمعاناة والفساد ـ واعداء الحياة ـ وذلك باستخدام كل ما وفره التقدم العلمي. لا يمكن الوقوع في الخدعة الشيطانية، والتفكير باننا نملك حقا الحياة الى درجة وضع حد لها عن طريق ما يسمى بالقتل الرحيم، وندّعي ان ذلك من باب الرحمة الانسانية، او نتكالب على الحياة بعلاجات لا مبرر لها والمبالغة في ذلك. انه حتى في اللحظات الحاسمة من المعاناة لا بد من ان يكون هناك الحق في امكانية تقديم المواساة واظهار القرابة من طرف الذين يحبون الحياة ويلتزمون برعايتها، عكس أولئك الذين يظنون انهم يخدمون حياة الناس ثم يتسببون في موتهم.

ان الذين يحبون الحياة لا يضعون لها حدا، بل يهدونها ولا يعتبرونها ملكا لهم، ويضعون حياتهم في خدمة الاخرين. لأن حب الحياة ليس معناه ان ننكرها على الاخرين حتى وان تعلق الامر بحديثي الولادة او المعوقين. ليس هناك ما هو لاانساني من ظاهرة تحسين النسل التي يدور حولها الحديث بشكل مباشر او غير مباشر، بل احيانا يتم تطبيقها. ليس هناك حياة بشرية، وان كانت في لحظاتها الاولى، يمكن ان نعتبرها اقل قيمة ، او انها وجدت من اجل البحث العلمي. ان الرغبة في الحصول على طفل ليس حقا مشروعا يمكن تحقيقه باي ثمن. لان الطفل يمكن ان تحمله امراة في رحمها او يمكن تبنيه ورعايته وكفالته، وهي ولادة ثانية مصحوبة بالاعجاز ايضا.

هل هناك حب حقيقي للحياة في عصرنا وثقافتنا وامتنا؟ كل الذين يعتزون بالحياة ويعتبرونها مكسب انساني معنيين بهذا الامر، وذلك انطلاقا من الجراح التي تقع بسبب الاجهاض ، ومحاولات تحليل الموت الرحيم، والمشاكل الخطيرة المتعلقة بنقص الولادات، وحالات استغلال حياة الكثير من الرجال والنساء، خاصة المهاجرون منهم، الذين اتوا الى بلدنا بحثا عن معيشة حرة وشريفة. لابد من تغيير جاد لكي ندخل في المسار الصالح نحو حب الحياة. فكلمات النفي بـ"لا" وحدها لا تنفع، لابد من مصاحبتها بكلمات الايجاب بـ"نعم" بقوة ويقضة وذلك من اجل مساندة العائلة القائمة على الزواج وعلى الشباب والمحرومين.
لننتبه وننظر الى آمال الشباب الذين تعرضت تصوراتهم للحب وايضا قصص حبهم للخيانة، فالشباب قادرون على حب الحياة بلا شروط، وقادرون على اكرام الاخرين في الوقت الذي عجز معظم الكبار على القيام بذلك. قد يحدث احيانا ان الشباب يغوصون في متاهات ازمات مؤلمة، واخرى لا معنى لها تؤدي احيانا بحياتهم الى الهلاك، او تحوّل حياتهم الى عبء يستحيل تحمله، وذلك حين يفضلون على الحياة ثمالة العاب قاتلة كالمخدرات وامور اخرى تحدث في سهرات السبت. لايستطيع اي انسان ان يبقى ساكنا لا يكترث بذلك كله.

لهذا كقساوسة نودّ ان نشكر ونشجع الكثير من الكبار الذين يعيشون اليوم الوصية الجديدة التي سلمها لنا اليسوع، وهي ان نحب الشباب كما نحب انفسنا. ونشكر ايضا الاولياء، والقساوسة، والمربيين، ولمعلمين، والمسؤولين في ميادين الحياة المدنية الذين يعتنون بالشباب ويستقبلونهم باذرع متحمسة، وايضا بمشاكلهم وبتناقضاتهم. ونشكر الذين يستثمرون ثرواتهم من اجل اعطاء الشباب مستقبلا زاهرا وتكوينا مهنيا وعملا شريفا.

تلك هي الحياة الانسانية، مغامرة يقوم بها اشخاص يحبون الحياة بلا تحفظ واحتساب، بلا شروط ولا مصالح، وهي فوق كل هذا هبة الهية علينا ان نكون ممنونين للرب ونظهر ذلك عن طريق الحب، وعلينا ان نحس بعذوبتها وبفرحة المسؤولية لرعايتها، خاصة تجاه المحرومين. ان حب وابتغاء الحياة معناه ان نقوم كل بدوره كي يستطيع كل الناس، رجالا ونساء، استقبال الحياة كهدية ويحافظون عليها بعناية فائقة ويعيشونها ويتقاسمونها في تضامن.

روما، في نوفمبر 2006
في ذكرى الاحتفال بِمريم العذراء 
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